
كيـف أعـادت الثـورة تشكيـل خطـاب الحركـة
يا؟ الكردية في سور

, أبريل  | كتبه علي فياض

يــة المجــال العــام لظهــور مكونــات عرقيــة في المشهــد الســياسي الســوري، ومثّلــت فتحــت الثــورة السور
فرصة تاريخية فريدة لتلك المكونات لتصدح بأصواتها وتطالب ببعض المكاسب والحقوق السياسية
الـتي تراهـا محقـة، بعـد التغييـب الممنهـج الـذي فرضـه حـزب البعـث عقـب انقلابـه علـى السـلطة عـام

.

يا، يثه ابنه بشار الحكم في سور طوال العقود التي تلت انقلاب البعث، ثم انقلاب حافظ الأسد وتور
تم تحجيم وتهميش دور المكونات السياسية من أحزاب ونقابات وتيارات، وحُرمت الفئات المجتمعية

السورية من التعبير عن نفسها عبر السبل الديمقراطية.

يــة مجــرى الحيــاة السياســية إلى منعطــف آخــر مثّــل بدايــة حقبــة سياســية وقــد حــوّلت الثــورة السور
جديدة لبعض المكونات والعرقيات مثل التركمان، وفرصة لمكونات عرقية أخرى استغلتها للتعبير عن
نفســها ووجودهــا الســياسي والتنظيمــي، كــالأكراد والسريــان الآشــوريين، واختلفــت طــرق تعــبير تلــك

المكونات عن أنفسها وفقًا لأهدافها ورؤاها السياسية وارتباطاتها الإقليمية والدولية.

لكن تجربة الحركة السياسية الكردية التي شهدت انتكاسات ومطبات عديدة نتيجة عوامل محلية
ية، سواء بالنظر إلى أهمية وإقليمية خارجية، تحظى بأهمية معتبرة على الساحة السياسية السور
القضية الكردية وعمق تأثيرها على الإطار الوطني السوري الجامع ومسار الحل السياسي، أم بالنظر
يـــا بعـــد العـــرب، أم بـــالنظر إلى عـــدد كـــبر مجموعـــة عرقيـــة في سور إلى حجـــم المكـــون الكـــردي كثـــاني أ
التشكيلات السياســية الكرديــة الــتي قســمت الشــا الكــردي قبــل الثــورة وبعــدها، مــا بين علمــاني

وقومي ويساري وإسلامي.

الحركة السياسية الكردية قبل الثورة
ـــل الحـــزب ـــذ تشكي ـــة من ـــة السياســـية الكردي طغـــت الخلافـــات والانشقاقـــات علـــى مســـيرة الحرك
يـر وتوحيـد كردسـتان الـديمقراطي الكردسـتاني عـام ، أول حـزب كـردي سـوري، الـذي وضـع تحر
على سُلّم أولوياته، لتبدأ الانشقاقات بعد اعتقال معظم قياديي الحزب، بالتزامن مع ظهور بعض
يـر وتوحيـد كردسـتان، ومـن الخلافـات بشـأن أهـداف الحـزب وشعـاراته، بين مـن تمسّـكَ بهـدف تحر
تراجع عن هذا الهدف مكتفيًا بالمطالبة ببعض الحقوق الثقافية والسياسية للأكراد السوريين، بعد
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. خروج قادته من السجن عام

الخلاف بين اليمين واليسـار الكـردي في تلـك الحقبـة، قسّـم الحركـة السياسـية الكرديـة، وأذن بخـروج
أحزاب أخرى إلى الساحة، خاصة مع تصاعد وتيرة الخلافات مع ارتباط اليمين الكردي بحزب الاتحاد
ـــالحزب ـــاط اليســـار ب ـــاني، وارتب ـــادة الرئيـــس العـــراقي الســـابق جلال الطالب ـــوطني الكردســـتاني بقي ال

الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البرزاني.

بقيت حالة الاصطفاف والتجاذب السياسي هي المسيطرة على مسيرة الحركة الكردية طيلة الحقبة
فـت الماضيـة، وعمّـق الخلاف بين مختلـف الأحـزاب الكرديـة ارتباطهـا بـأطراف إقليميـة ودوليـة، إذ وُظ

المسألة الكردية كأداة سياسية بيد تلك الأطراف وحساباتها الخاصة.

فتوسّعت هوة الانقسامات في صفوف الحركة السياسية الكردية مع جنوح بعض المكونات الكردية
، إلى تمتين العلاقــة والتقــارُب مــع حــزب العمــال الكردســتاني الانفصــالي بعــد تأسيســه عــام
ودخـوله في حـرب مفتوحـة ضـد تركيـا عـام ، بعـد أن احتضنه نظـام الأسـد وفتـح المجـال أمـامه
يــة، بينمــا أبقــت المكونــات الأخــرى علــى خيــط متين يربطهــا يــة تامــة علــى الأراضي السور للعمــل بحر
بــالحزب الــديمقراطي الكردســتاني الــذي كــان يرأســه مســعود بــارزاني، المقــرب مــن أنقــرة، والــذي يُعتــبر

العدو اللدود لحزب العمال الكردستاني برئاسة عبد الله أوجلان.

ـــرة الخلافـــات ـــة توســـع دائ ي الثـــورة السور
الكردية

يــة، وشــارك بقــوة في الحــراك المنــاهض لنظــام انتفــض الشــا الكــردي سريعًــا مــع بدايــة الثــورة السور
الأسد، وكان جزءًا لا يتجزأ من الحراك الثوري العام، وهو ما اختزله أيامها هتافات المتظاهرين الكرد

ية. “الشعب السوري واحد”، وشعارات التضامن مع باقي المحافظات السور

في تلــك الأثنــاء شهــد الحــراك الســياسي الكــردي محــاولات تشكيــل تمثيــل ســياسي جــامع للكــرد في
يا، ينهي حالة التشرذم الممتد منذ ستينيات القرن الماضي، ويجمع القوى الكردية ضمن جسم سور
سياسي يوحد موقف الأكراد للتعاطي مع المتغيرات المتسارعة التي أفرزها الملف السوري، لا سيما فيما

يا المستقبل. يتعلق بشكل الحكم وموقع القضية الكردية في سور

كـانت بدايـة هـذا الحـراك مـع إعلان عـدد مـن الأحـزاب الكرديـة عـن “مبـادرة أحـزاب الحركـة الوطنيـة
الكرديـة” الـتي نـادت بحـل القضيـة القوميـة للشعـب الكـردي والاعـتراف الدسـتوري بوجـوده القـومي
كمكــوّن رئيسي في البلاد، وإزالــة المشــاريع العنصريــة تجــاه الكــرد الــتي عززهــا حــزب البعــث، ونتــج عنهــا
ــة رئيــس إقليــم كردســتان العــراق ــالعراق، برعاي ــا تأســيس المجلــس الــوطني الكــردي في أربيــل ب لاحقً
مسـعود البـارزاني، والـذي ضـم عـددًا مـن الأحـزاب الكرديـة إلى جـانب الحـراك الشبـابي الثـوري الكـردي
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من تنسيقيات ومجتمع مدني وشخصيات عامة وفعاليات اجتماعية ومدنية.

ــا لحــزب العمــال يً ــا وسياســيًا وفكر حــزب الاتحــاد الــديمقراطي (PYD) الــذي شكــل امتــدادًا تنظيميً
ـــا بتشكيـــل ـــا، لم يشـــارك في المـــؤتمر التأســـيسي للمجلـــس، وبـــادر سريعً ي الكردســـتاني (PKK) في سور
“مجلــس الشعــب لغــربي كردســتان”، كجســم ســياسي منــافس للمجلــس الــوطني الكــردي، ليقــوم
يًا، بعدها بسلسلة إجراءات قمعية لإخضاع الشا الكردي ومحاولة الاستفراد به سياسيًا وعسكر
ــا الــتي ســيطر عليهــا ي ثــم الإعلان عــن مــشروع حكــم ذاتي عــام ، في منــاطق شمــال شرق سور
يًا، بعــد قمــع بــاقي الأحــزاب والتيــارات السياســية الكرديــة الأخــرى وإضعافهــا، ونفــي الكثــير مــن عســكر
قياداتها، وعلى رأسهم رئيس المجلس الوطني الكردي إبراهيم برو، الذي أدى نفيه عام  إلى

يا. إيقاف شبه كامل لنشاط المجلس في سور

يـة السياسـية، الـتي تعـني حكمًـا ذاتيًـا طـالب المجلـس الـوطني الكـردي منـذ تأسيسـه بتحقيـق اللامركز
يــة، ونــادى ببنــاء دولــة فدراليــة ذات نظــام ديمقراطــي برلمــاني للأكــراد في ســياق وحــدة الأراضي السور
كد على ضرورة بناء توافق وطني مع قوى تعددي ضمن الحقوق القومية للشعب الكردي، لكنه أ
ية أو سياسية، وتبنىّ رسميًا قوات البيشمركة ية الأخرى عند اتخاذ أي خطوات إدار المعارضة السور

. يًا للمجلس في يونيو/حزيران عام “روجافا” ذراعًا عسكر

عمومًا، يختلف خطاب المجلس الوطني عن خطاب حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في الرؤية تجاه
(PYD) يــة والقوميــة الكرديــة وحــتى الموقــف مــن نظــام الأســد، الــذي حكمــت حــزب الثــورة السور

تفاهمات أمنية عديدة معه.

يًا، ومن ثم فمنذ الأيام الأولى للثورة، حاول (PYD) الاستحواذ على الشا الكردي سياسيًا وعسكر
سا إلى تطبيق مشروعه السياسي الأيديولوجي عبر الإدارة الذاتية، بعد إقصاء منافسيه ورفضه أي
تشاركية حقيقية مع القوى الكردية الأخرى، وفرض سيطرته الأمنية والعسكرية على أحزاب المجلس

الوطني الكردي وعلى مفاصل الحياة الاجتماعية الكردية، معتمدًا سياسة الاعتقالات والتخوين.

،(PYD) فشلت كل جهود التعاون والعمل بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي
وانتهت محاولات تقريب وجهات النظر مع فشل الاتفاقيات والتفاهمات التي بُنيت بين الطرفين
لتوحــدهما ضمــن كتلــة سياســية واحــدة، وأهمهــا “إعلان هــولير” الــذي كــان محاولــة جــادة لتوحيــد

المجلس الوطني مع مجلس الشعب لغرب كردستان ضمن المجلس الكردي الأعلى.

من جهة أخرى جمعت المجلس الوطني الكردي علاقات متوترة وحالة من عدم التوافق مع المجلس
الوطني السوري، وقبلها مع هيئة التنسيق الوطنية للتغير الديمقراطي، فقد رفض المجلس الوطني
يــة كــد التزامــه المســتمر باللامركز يــة السياســية، وأ الســوري حينهــا المطلــب الكــردي بتحقيــق اللامركز

ية، الأمر الذي يتحفظ عليه المجلس الوطني الكردي. الإدار

 الاتفــاق عــن انضمــام المجلــس الــوطني الكــردي إلى الائتلاف الــوطني الكــردي في أغســطس/آب
ِ
لم يغــن

عام  من وجود بعض النقاط الخلافية العالقة المستمرة بين الطرفين المتعلقة أساسًا ببعض
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ــة، لا ســيما بشــأن شكــل الدولــة والحكــم في حــال ســقوط الأســد، وإصرار المجلــس ي الأفكــار الجوهر
كثر من مناسبة ية، مشددًا في أ الوطني على الفيدرالية، وتحفظه على اعتماد نظام اللامركزية الإدار

ية تتمثل بدولة اتحادية. أن أفضل صيغة للدولة السور

في الختــام، يســتأثر القطبــان الكرديــان الممثلان بــالمجلس الــوطني الكــردي وحــزب الاتحــاد الــديمقراطي
بالساحة السياسية الكردية، ويختلفان في عدد من القضايا الجوهرية حول تعاطي الكرد مع الثورة
يا المستقبل، فمن جهة يطالب المجلس بفيدرالية قومية للكرد وفق نموذج ومع شكل الحكم في سور
إقليــم كردســتان العــراق بقيــادة مســعود بــرزاني، بمــا يحتــويه النمــوذج مــن تجربــة سياســية وعلاقــات

خارجية جيدة مع المحيط، لا سيما مع الجار التركي.

في مقابــل تبــنى حــزب (PYD) عــبر شعــاراته ورؤيتــه السياســية والإيديولوجيــة وطبيعــة تحالفــاته رؤى
ونموذج حزب العمال الكردستاني الانفصالي، الذي يجمعه به علاقات تبعية واضحة، خاصة أن عددًا
يــا أجنبيــة قادمــة مــن جبــال قنــديل، بمــا يجعــل مشروعــه بكــامله رهين أجنــدات مــن قيــاداته في سور

خارجية لا تمثل رؤى وتطلعات الكرد السوريين.
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